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يشــــــغل برويــــــز مشــــــرف منصــــــب رئــــــيس            
، حــين كــان في عمــر 1999الباكســتان منــذ العــام 

الاربع سنوات، انتقل الى كراتشـي اثـر تقسـيم الهنـد 
وانشـــــــاء الباكســـــــتان. ومنـــــــذ ذاك الوقـــــــت وحياتـــــــه 
مرتبطــة đــذه البلــد العزيــز علــى قلبــه. بعــد مشــاركته 

مغـــــواراً في في اكاديميـــــة الباكســـــتان الحربيـــــة، اصـــــبح 
مجموعــــة الخــــدمات الخاصــــة وهــــي مجموعــــة مغــــاوير 
رائــــــدة، وشــــــارك في الحــــــروب مــــــع الهنــــــد في عــــــامي 

  .1971و 1965
ثم ترفــــع في منصــــبه ليصــــبح جنــــرالاً ومــــن           

، وبعــــــد 1998بعــــــدها قائــــــداً للجــــــيش في العــــــام 
مواجهة دراميـة مـع رئـيس الـوزراء نـواز شـريف، غـداً 

 ل في مركــــــزه حــــــتى اليــــــومرئيســــــاً للباكســــــتان ولايــــــزا
  اغتيال تعرض لهما. بالرغم من محاولتي

 تضــمنتيتـألف الكتـاب مـن مقدمـة وسـتة ابـواب  
 هاثنــان وثلاثــون فصــلاً، في مقدمــة الكتــاب نجــد انــ

يفــتح نافــذة علــى دولــة الباكســتان المعاصــرة، وعلــى 
  دوري (الرئيس برويز مشرف) في تشكيل هذه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مفعمـة بالحيويـة والعاطفـة، بـل  الدولة. لقد عشت حيـاة
ربمـــا حيـــاة طائشـــة في ســـني حيـــاتي المبكـــرة، لكـــني كنـــت 
دومـــاً اركـــز علـــى تطـــوير نفســـي وتحســـين اوضـــاع وطـــني. 
وعلـــى الاســـباب الدافعـــة وراء كتابـــة هـــذه الســـيرة يقـــول 

  مشرف:
"قــررت ان اكتــب ســيرتي الذاتيــة هــذه، بعــد ان احتلــت 

ت العالميــــة، بمــــا في الباكســـتان الموقــــع المركــــزي في النزاعــــا
ذلـــك الحـــرب علـــى الارهـــاب. ولقـــد ظهـــر علـــى مســـرح 
الاحــداث فضــول كبــير، حيــالي شخصــياً وحيــال الــوطن 
الــذي اقــوده، وانــا اريــد ان اضــع العــالم وجهــاً لوجــه مــع 
الحقيقــــة" ويضــــيف مشــــرف موضــــحاً "وســــوف اتجنــــب 
معالجة القضايا الحساسة التي تقيد التعامل معها عوامـل 

  الامن القومي".لها علاقة ب
في البــاب الاول مــن الكتــاب وفي الفصــل الاول يصــف 
الـــرئيس مشـــرف وصـــول عائلتـــه مـــن الهنـــد الى باكســـتان 
بعــد ان اصــبح التقســيم واقعــاً في شــبه القــارة الهنديــة في 

. ويصـــف مشـــرف 1947آب (اغســـطس) العـــام  14
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الرحلــة بقولــه: "كانــت تلــك اوقاتــاً عصــيبة، اوقاتــاً 
ن نـــور الحريـــة يبـــزغ، وظـــلام ذات شـــأن عظـــيم. كـــا

القتـل الجمــاعي يخــيم عليهــا، ففـي يــوم صــيفي حــار 
ورطب، انطلق قطار عبر السهوب المغبرة من دلهـي 
الى كراتشـــي" كـــان الطريـــق كلـــه مليئـــاً بالجثـــث مـــن 
الرجــــال والنســــاء والاطفــــال، الكثــــير مــــنهم تعــــرض 
للتشــــويه البشــــع. كـــــان المســــافرون يتعلقــــون بشـــــدة 

حيــاة جديـدة وبـدايات جديــدة  بحبـل مـن الامـل في
وهــو وطــن فــازوا بــه  -الباكســتان -في وطــن جديــد

بعد كفاح مرير وتضحيات كبيرة" ويضيف مشـرف 
"ولـدت في منطقــة المغـول القديمــة مـن دلهــي في آب 

علـــــــى …. في منـــــــزل 1943(اغســـــــطس) العـــــــام 
القنـــــال مـــــن امـــــلاك جـــــدي الاكـــــبر الخـــــان đـــــادور 

ئلتي وقـــد علمـــت مـــن عـــا… قاضـــي محتشـــم الـــدين
ان اســـــلاف ابي اتــــــوا مــــــن العربيـــــة الســــــعودية منــــــذ 

  اجيال عديدة".
وفي البــــــاب الثــــــاني مــــــن الكتــــــاب يتنــــــاول الــــــرئيس 
مشرف الحياة في الجيش ويقول عن ذلـك "لم أكـن 
قـــــــد تجـــــــاوزت الثامنـــــــة عشـــــــرة حـــــــين انتســـــــبت الى 

…. 1961اكاديميـــة الباكســـتان الحربيـــة في العـــام 
وت آبـــاد في مكـــان يســـمى كـــاكول، قـــرب بلـــدة ابـــ

  نسبة الى أبوت وهو احد المفوضين البريطانيين".
"كانـــت تجـــربتي في كليـــة الباكســـتان الحربيـــة شـــبيهة 
بعمليـة اعـادة تأهيــل، اذ تم تفكيكـي بشـكل كامــل 

تخرجــــت مــــن … وأعيــــد تــــركيبي علــــى نحــــو مختلــــف
واخـترت ان انخــرط …. الاكاديميـة برتبـة مــلازم ثـان

ف الســـادس في فـــوج ســـلاح مضـــادات الطـــائرات الخفيـــ
عيـني سـتة اشـهر تقـرر ت كذا بعد مضيوه…. والثلاثين

ــــــد لم و فع الســــــادس عشــــــر، في فــــــوج المدفعيــــــة الذاتيــــــة ال
التحـــــق ابـــــداً بســـــلاح الـــــدفاع الجـــــوي، فقـــــد بقيـــــت في 
سلاح المدفعية. منذ ذلك الوقت كرسـت حيـاتي المهنيـة 

  للجيش وللدفاع عن وطني".
درامـــا وفي البـــاب الثالـــث مـــن الكتـــاب يتنـــاول مشـــرف 

  الاختطاف. وعن الاحداث التي وقعت يقول مشرف:
"كــان اليــوم هــو الثــاني عشــر مــن تشــرين الاول/ أكتــوبر 

. وكانـــت عقـــارب الســــاعة تشـــير الى السادســــة 1999
، ورقــم الرحلــة  ً علــى  805وخمــس واربعــين دقيقــة مســاء

الخطــــوط الجويــــة الباكســــتانية. كــــان علــــى مــــتن الطــــائرة 
 مــنهم تلاميــذ مدرســة، راكبــاً كثــير 198"بــاص جــوي" 

وكنـــــا علــــــى وشــــــك الهبــــــوط في غضــــــون عشــــــر دقــــــائق" 
ويضـــيف مشـــرف "ان مراقبـــة الحركـــة الجويـــة لم تعـــط أي 
ســـبب لعـــدم الســـماح لـــه بـــالهبوط في كراتشـــي، ولكنهـــا  
كانـــــت تـــــأمره باصـــــرار بـــــالخروج مـــــن مجـــــال الباكســـــتان 

…. الجوي، على الفـور، والهبـوط في أي مكـان خارجـه
وحيــد الــذي يمكــن ان اضــمنه هــو ان لقــد كــان الامــر ال

رئــيس الــوزراء شــريف قــد شــرع بــالتحرك ضــدي، وكائنــاً 
من كان، فقـد كـان يعـرض حيـاة أبريـاء كثـيرين للخطـر، 
ولم اتمكــن مــن معرفــة القصــة كاملــة حــتى انتهــت الــدراما 

  في الجو".
لقــد اخـــذ الجـــيش علــى حـــين غـــرة، بحركــة رئـــيس الـــوزراء 

(مشــــرف)، واتبـــــع  المفاجئــــة عنــــدما اقـــــدم علــــى فصـــــلي
بتغيـــــيرات مفاجئــــة وعنيفـــــة في  -في Ĕايـــــة الامــــر -هــــذا
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القيــــادة العســــكرية العليــــا. لقــــد كــــان انقلابــــه هــــو، 
وكــــان ذلــــك ســــوء اســــتخدام وســــوء تطبيــــق فاضــــح 
ـــــــــيس في وســـــــــعك ان تقيـــــــــل قائـــــــــد  للقـــــــــانون، اذ ل

بصــــورة متســــرعة  -المعــــين وفــــق الدســــتور -الجــــيش
ت قانونيــة.  ودون ابــداء الاســباب الموجبــة وبــأجراءا

كــان شــريف يريــد لــذلك ان يكــون الفصــل الاخــير 
قبل ان يأخذ كل السلطات لنفسه كرئيس للوزراء. 

  رد الجيش بأنقلاب مضاد.
وعــــن الانقــــلاب العســــكري الــــذي اطــــاح بحكومــــة 
نـواز شــريف يقـول مشــرف: "بـدأ الانقــلاب المضــاد 

في  (وهذه أفضل عبارة يمكن ان نصف مـا حـدث)
ً عنــــدما الســــاعة الخامســــة مســــا بــــث التلفــــاز خــــبر ء

اقصــائي عــن الجــيش، امــا عــن الفــترة الــتي اســتغرقها 
هذا الانقلاب فلم تتجاوز ثلاث سـاعات ونصـف 
 ً الساعة، وانتهت في الساعة الثامنة والنصـف مسـاء
بـــدخول الفريـــق محمـــود احمـــد، امـــر فيلـــق روالبنـــدي 

ــــــوزراء و  ع نــــــواز شــــــريف رهــــــن وضــــــمنــــــزل رئــــــيس ال
  الاعتقال".
يش علــى محاولــة نــواز شــريف الانقلابيــة، امــا رد الجــ

فـــلا ينبغـــي ان نـــراه كـــرد فعـــل لتصـــرف مـــذل آخـــر 
بحقهــــم فحســــب، بــــل كــــان ذلــــك ايضــــاً رداً علــــى 
الوضــــع المأســــاوي، الــــذي وصــــلت اليــــه الــــبلاد، في 
عهـــد رئـــيس الـــوزراء، في كافـــة النـــواحي الاقتصـــادية 
والاجتماعيـــــــــــــة والسياســـــــــــــية، حيـــــــــــــث اوشـــــــــــــكت 

فاشـلة وعـاجزة بـل حــتى  الباكسـتان ان تصـبح دولـة
لكــن نــواز شــريف، او مــن خــلال … ارهابيـة ايضــاً 

التعــديل الخــامس عشــر للدســتور (قــانون الشــريعة). اراد 
اغتصاب كافة السلطات لينصب نفسه اميراً للمؤمنين، 
وراعيــــــاً لامــــــورهم بســــــلطات دنيويــــــة دكتاتوريــــــة ودينيــــــة 

  بائدة.
وفي البـاب الرابــع مــن الكتــاب وعنوانــه اعــادة بنــاء الامــة 
يتنـــــاول مشـــــرف عـــــدة قضـــــايا مهمـــــة في مقـــــدمتها دور 
الجـــــيش في الحيـــــاة السياســـــية في باكســـــتان "لقـــــد اردنـــــا 
جميعاً ان نضمن ان تكون هذه آخر مرة يضطر الجـيش 

الــــبلاد. فكــــان علينــــا اقامــــة فيهــــا تــــولي زمــــام الحكــــم في 
ء الجــــــيش علـــــــى الحكـــــــم في ون فيــــــه اســـــــتيلانظــــــام يكـــــــ

  المستقبل امراً مستحيلاً!
مـــن المؤســـف ان الديمقراطيـــة الفعالـــة هـــي مـــا لم تحصـــل 

آب/ اغســـــطس 14عليـــــه الباكســـــتان منـــــذ ولادēـــــا في 
وافتقـــار الـــبلاد لهـــذه الديمقراطيـــة الفعالــــة  1947العـــام 

هـــــو اســـــاس اغلـــــب العيـــــوب الـــــتي تعـــــاني منهـــــا، ان مـــــا 
قصــد هــو لــيس حكــم اسســناه نحــن في الباكســتان عــن 

الشـعب بـل حكـم اقليـة مختـارة. هـذه ليسـت ديمقراطيـة، 
بـــــل اوتوقراطيـــــة (حكومـــــة اســـــتبدادية الفـــــرد) في أغلـــــب 
الاحيـــــــان، وحكومـــــــة بلوتوقراطيـــــــة (حكومـــــــة الاثريـــــــاء) 
عـــــــــادة، وفي الفـــــــــترة الاخـــــــــيرة كليبتوقراطيـــــــــة (حكومـــــــــة 
النشــالين). وهــذه كلهــا تعمــل بعقليــة النظــام الاقطــاعي 

"بأســــــــــم الشــــــــــعب" متخفيــــــــــاً وراء غطــــــــــاء العشــــــــــائري 
  الديمقراطية.

واذا اخــــــــــذنا في الاعتبــــــــــار تنــــــــــوع التــــــــــاريخ السياســــــــــي 
للباكســـتان، والتـــداول بـــين القـــانون العـــرفي والديمقراطيـــة 
المزيفـة، فــأن الطريــق الى الديمقراطيـة الحقيقيــة كــان صــعباً 
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يتطلــــب الســــير في مســــارات عديــــدة مختلفــــة في آن 
ب الديمقراطيــــــة علــــــى واحــــــد. فمــــــن الواضــــــح غيــــــا

مســـتوى القواعـــد الشـــعبية وغيـــاب المحاســـبة الفعالـــة 
والتـــــــوازن عنـــــــد اصـــــــحاب الســـــــلطات الـــــــثلاث في 
الباكسـتان: رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الـوزراء ورئـيس 
اركــــــان الجـــــــيش. كـــــــان هـــــــؤلاء يشـــــــكلون العراقيـــــــل 
الرئيسة لديمقراطية قابلة للبقـاء. وكانـت كـل واحـدة 

  لى حل.من هذه المشكلات بحاجة ا
وفي البـــاب الخــــامس يتنــــاول الكتـــاب الحــــرب علــــى 

أيلـــــــول/ ســـــــبتمبر  11الارهـــــــاب، فبعـــــــد احـــــــداث 
قمــــــــــت بتحليــــــــــل خــــــــــال مــــــــــن العاطفــــــــــة  2001

وبأسلوب عسـكري للخيـارات المتاحـة لنـا، ووازنـت 
  بين ما هو معنا وما هو ضدنا.

ان المسألة ليست في ان نقرر اذا ما كنا مع امريكـا 
، ولكـــــــن اذا اخترنــــــــا او مـــــــع الارهـــــــابيين وحســــــــب

الارهــابيين، فــأن علينــا ان نتوقــع ان تــدمرنا القنابــل 
بحيــــــث نعــــــود الى العصــــــر الحجــــــري. وكــــــان قــــــراري 
(مشـــرف) علــــى ســــلامة شــــعبي، ومصــــالح بــــلادي، 

  فالباكستان اولاً.
ان القــاء القــبض علــى بــن لادن هــو مســألة وقــت، 
واذا كـــان لي (مشــــرف) ان اضـــمن، فأنــــا اظـــن انــــه 

مـــــــا علــــــى الحـــــــدود الباكســـــــتانية  ينتقــــــل في مكـــــــان
د كبـــير مـــن الســـعوديين في الافغانيـــة. ان وجـــود عـــد

ا ربمــا يــوحي ان هــذه هــي المنطقــة الــتي تــيمنطقــة كو 
يختبئ فيها أسامة بن لادن، ولكننا لسـنا متأكـدين 

  من ذلك؟

لقـــد لعبنـــا لعبـــة القـــط والفـــأر ضـــد الارهـــابيين منـــذ فـــترة 
كثــير مــن   أيلــول/ ســبتمبر، عنــدما هــرب11قصــيرة بعــد 

اعضــــــاء القاعــــــدة مــــــن افغانســــــتان وعــــــبروا الحــــــدود الى 
الباكســـــتان، وقـــــد القينـــــا القـــــبض علـــــى الكثـــــير مـــــنهم، 

مـــنهم الى  369شخصـــاً وســـلمنا  689فقبضـــنا علـــى 
الولايــــات المتحــــدة وحصــــلنا علــــى مكافــــآت تصــــل الى 

  ملايين الدولارات.
طبيعـة الحـرب علـى  وللاطـلاع علـى قصـة اكثـر دقـة عـن

كـــانون   25الباكســـتان، يجـــب ان نعـــود الى الارهـــاب في
، مباشــرة بعــد نجــاتي (مشــرف) 2003الاول/ ديســمبر 

مـن هجـوم بالقنابـل علـى موكـب السـيارات الـذي كنــت 
  فيه.

وفي الباب السادس يتناول الكتاب الباكستان: الداخل 
والخـــارج. ان منطقـــة جنـــوب آســـيا هـــي منطلـــق الشـــرارة 

منــــــذ ان التحقــــــت النوويــــــة الــــــتي ēــــــدد العــــــالم. والآن و 
ان فعلــت الهنــد ذلــك،  الباكســتان بالنــادي النــووي بعــد

بس انفاســـه قلقـــاً عنـــد كـــل مواجهـــة بـــين فـــأن العـــالم يحـــ
البلدين. ان الواقع النـووي الخطـير الـذي يكمـن في هـذه 
المواجهـــــة قـــــد تم تأكيـــــده عنـــــدما قامـــــت الهنـــــد بتفجـــــير 

آيـــــــار/ مـــــــايو ويــــــــوم 11خمـــــــس قنابـــــــل نوويـــــــة في يـــــــوم 
، فـردت الباكسـتان بالمثـل 1998يو العـام آيـار/ مـا13
آيـار/ مـايو بتفجـير سـت قنابـل 30آيـار/ مـايو و28في 

  نووية.
لان  1998جـــــــاءت الادانــــــــة العالميـــــــة الاقــــــــوى ســــــــنة 

الباكستان كانت أول دولة اسلامية تصـبح دولـة نوويـة. 
وبدأ ذلك امراً غير منصف تمامـاً بالنسـبة للباكسـتانيين. 
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ها الرئيســـي ميمتلـــك خصـــوبالتأكيـــد فـــأن أي دولـــة 
القنبلة النووية كانت ستفعل ما فعلناه نحـن. اذ كنـا 
نــــــــدرك انــــــــه لا يمكننــــــــا الاعتمــــــــاد علــــــــى الحمايـــــــــة 

  الامريكية وحدها.
ان أي محاولــة لوقــف العنــف تحتــاج الى حـــل دولي. 
فالهيجان في العـالم الاسـلامي ينبـع في الاسـاس مـن 
نزاعــــات سياســــية طــــال đــــا الــــزمن دون حــــل، ممــــا 

لـــق شـــعوراً بــــالظلم والاغـــتراب والحرمـــان والعجــــز خ
واليــــأس بــــين صــــفوف الجمــــاهير، وممــــا يزيــــد الامــــر 
تعقيداً هو ان الدول الاسلامية فيـه تعـاني مـن اسـوأ 
الاحـــــــــــــوال الاجتماعيـــــــــــــة في العـــــــــــــالم. فالحرمــــــــــــــان 

 -السياســـــي، جنبـــــاً الى جنـــــب مـــــع الفقـــــر والاميـــــة
  خلق مزيجاً متفجراً من التطرف والارهاب.

لام في جنــوب آســيا جــوهري لتحقيــق الســلام والســ
العــالمي وخاصـــة بالنســبة للعـــالم الاســلامي. فـــالنزاع 

-الهنـــــدي الباكســـــتاني يعيـــــق التعـــــاون الاجتمـــــاعي
  الاقتصادي وكذلك التنمية في جنوب آسيا.

ومن الآن وصاعداً لن تسـتطيع الاعمـال العسـكرية 
تحقيـــــق شـــــيء آخـــــر. اذ لا يوجـــــد حـــــل عســـــكري 

  ريق الى الامام يمر عبر الدبلوماسية.لمشاكلنا. فالط
وامام الباكستان طريق طويـل، لقـد قطعنـا خطـوات  
كبــــــيرة الى الامــــــام. لكننــــــا لا نســــــتطيع الخلــــــود الى 
الراحـة فالعزيمــة والاصــرار والحمــاس الــوطني المخلــص 

دولـــة اســـلامية حيويـــة  -بـــأذن االله -ســـوف تصـــبح
، تقدميـــة معتدلـــة، وعضـــواً نافعـــاً في اĐتمـــع الـــدولي

  دولة يحتذى đا، لا دولة ينفر منها الآخرون.
  

  


